
الرابعالمبحث

السلطاتبينالفصل

La Separation Des Pouvoirs

مطلبين:إلىالمبحثهذاينقسم

الوضعية.النظمفىالسلطاتبينالفصل:الأولالمطلب

.الإسلامفىالسلطاتبينالفصل:الثانىالمطلب

اكأولالمطلب

الوضعيةالنطمصهالسلطاتبينالفصل

إساءةإلىينزعسلطةبيدهمنأنالمختلفةالدولفىالحكمتجارببينتلقد

حتىمختلفةهيئاتعدةبينالسلطةتوزيعيتعينالإساءةهذهولمغ،(1استعمالها)

لها.المخولةالسلطةاستعمالإساءةمنوتمنعها،الأخرىالهيئاتهيئةكلتوقف

مطلقةمفسدةالمطلقةوالسلطة،منكسدة"أكترنالوردتعبيرحدعلىفالسلطة

.الدوار)2(فيهاوتبعثبالرءوصتعبثنشوةللسلطةإن!لوبون!جوستافويقول

السلطةجمععدمبضرورةعشرالسابعالقرنمنذالمفكروننادىولذلك

أوضحولقد،واحدةهيئةأو،واحدشخصيدفىوالتنفيذيةوالقضائيةالتشريعية

.24.ص-ةم8591،م8491،الثانيةالطبة،العربىالحكردا!.الياجةالنظم،ابخاعاطفمحمرد.د(1)

(2)?t....?LلرقاوS،الئالة،الطبة،العربيةالهضةدار،المعاصرالعالمفىال!اسيةالنظم

AAA,?،37صr.
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بينالفصلمبدأم1748سنةالصادر"القوانين"روحالشهيرمؤلفهفىمونتسيكو

.(1)وشرحهالسلطات

هى،ثلاثالأساسيةالدولةوظائفأنهى"مونتسكيو"عندالبدايةونقطة

الحريةلضمانويتعين،القضائيةوالوظيفةالتنفيذيةوالوظيفةالتشريعيةالوظيفة

نأهوذلكوعلة،السلطاتبينالفصلمبدأإعمال،السلطةاستعمالإساءةوعدم

يجدعندماإلايتوقفولا،استعمالهاإساءةإلىيميلبالسلطةيمسكإنسانأى

الثلاثالدولةوظائفإسناديجب،السلطةاستعمالإساءةولمنع.أمامهحدوذا

السلطتينمنتدخلدونوظيفتهاسلطةكلتؤدىبحيث،سلطاتعدةإلىالسابقة

نأأى،مهمتهاحدودعندالأخرىتوقفأنسلطةكلتستطيعوأن،الأخريين

سلطتها.استعمالتسىءأنمنتمنعها

91سنةالفرنسيةالثورةاعتبرتولقد V Aالفصلمبدأعنمونتسكيوفكرةأنم

عشرالثامنالقرنمنتصفمنالمبدأهذاسيطرولقد،مقدسةشبهالسلطاتبين

علىمؤثراكانكما،وفرنساالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالدستورىالتاريخعلى

وفىالفقهفىالآنمستقرامبدأوأصبحالأورويية)2(البلادكافةفىالسياسيةالنظم

.(r>العالمدولدساتيرمنكثير

.آخر)4(مبدأأىيلقهلممجذاالسلطاتبينالفصلمبدأعرفولقد

تنويعأو،الدولةوظائفتقسيممجرديعنىلاالسلطاتبينالفصلومبدأ

الدولةسلطاتمنسلطةكلتكونأن،بهيقصدالذىولكن،الحكومةأعضاء

)1(

(2)

)3(

)4(

مبدأعليهاأقامالتىالأفكارتلكإلىآخرونشقهفقد،المبدأبهذانادىمنأولمونتسكيويكنلم

الأفكارهذهصباغةفضللمونتسكيوكانوقد،ولوكوأرمطوأفلاطونأمثال،السلطاتبينالفصل

وضوخا.أكثرجعلتهاجيدةبصورةوعرضهافأبرزها

.921:131ص،سابقمرجع،الشرقاوىسعاد.د:انظر

1،السياسيةالنظمفىالوجيز،خيرىمرغنىمحمد.د 879 4A1432ص،م،Tit.

الجزء،والدولةالإسلام،الثالثةالحلقة،الإسلاميةالنظمفىالوسيط،طبليةالقطبمحمدالقطب.د

qAY،الأولىالطبعة،للطباعةالعربىالاتحاددار،الخلافةالأول &-c ) -t Yص،ماYAY ; YAl.

.413ص،سابقمرجع،الشرقاوىسعاد.د
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سلطةيدفىوالتنفيذالتشريعيجتمعألاأدقبمعنىأو()1الأخرىعنمستقلة

.(2)واحدة

سلطةكلطغيانمنعإلىيؤدىالدولةوظائفمنبوظيفةسلطةكلواستقلال

.)3(الأخريينالسلطتينبواسطة

قانونى.والثانىسياسىالأول:معنيينبهيقصدالسلطاتبينالفصلومبدأ

هيئةأوشخصيدفىوتركيزهاالسلطاتجمععدمبهيقصدالسياسىوالمعنى

)1(انظر:
Leش!mocrtie,.م!Felix"ء)ول+ول Gouvernement Dans La!ض.(:)LAVELEYE-

346-933..Paris..1918 .1.T PP
,.L..G .D J4!.!ح،خ,DroitConstitutionnel Et Institutions(ك!:)ةDEAU-!ة!ا

.s,,.9691272.P et Su3أpa

LEMY،أه53 (J.:) ET Duez (P.): Traits elementaire Deف+م!!ه

016-156..Constitutionnel.Dalloz. Paris. .2691 PP

)2(انظر:

si.88-83.De Droit Constitutionnel, Sirey, Paris,,2391 PP!!تحHAURIOU( M:)0 P-

614.PRELOT(M:). Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, Op. Cit., P-

3et.لا

(r)انظرالسلطاتبينالفملمبدأعنالتفصيلمنلمزيد:-

,VEDEL(G:). Manuel elementaire De Droit Constitutionnel, Sirey, Paris-

PP.9491,ا172-57.

,1.tutionsPolitiques ET Droit Constitutionnel, .L.G .D,.J TآCADART (J:). inst-

.Paris..7591 .P 927 Et Su

!..،LECLERCQ (C:). Droit Constitutionnel Et Institutions Politiques, Op.Cit-

3022.لا et

.Felix Alcan!م.,mocratie!ضLe Gouvernement Dans La)!ش.(:DE LAVELEYE-

.1.T.346-933.Paris. .1918 PP

:NIP.RUT,(D.)احءمم!. ET PIERRE MASSIAS (J.): Droll Constitutionnel-

.P..U.F Paris..2991174.P et Su

:ARDANT(P.),7ء*غ.م!، Manuel Institutions Politiques & Droit Constitution-

..L .G .D..J Paris. .5991 93.P et Su

.BURDEAU).G( Et HAMON ).F( ET TROPER (M.): Op. Cit.,101.P et Su-
.HAURIOU(M0): OP. Cit., .P 347 et Su-

)CHANTEBOUT:).B,2ع،!!.، Droit Constitutionnel Et Science Politique-
.ArmandColin, ,1991 .P 401 et Su.!م,Paris

,Librairie Classique.!..1خ3م!ع.roit ConstitutionnelةVEDEL (M . ) : Cours De-

.Paris,-5491 ,5591 405.P Et Su

Marescq, Paris,,018828.P et.!م.HERMAN:).F( La Separation Des Pouvoirs-

لا.
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السياسة،فنقواعدمنقاعدةتالسلطبينالفصلمبدأيعتبرالمعنىوبهذا،واحدة

تجمعألايجب،الأفرادلحرياتوضمائاالسلطةاستعمالوإساءةللاستبدادفمنغا

وأمباشرةبصورةسواء،واحدةهيئةأوواحدشخصقبضةفىالسلطاتمختلف

.مباشرةغير

الثلاثالدولةوظاثفتوزيعيعنىالسلطاتبينالفصللمبدأالسياسىوالمفهوم

،مجردةعامةقواعدبإصداروتختصالتشريعيةالسلطة،ثلاثسلطاتعلى

فىبالفصلوتختصالقضائيةوالسلطة،القوانينبتنفيذوتختصالتنفيذيةوالسلطة

.القانونكلمةبإنزالالمنازعات

السلطاتبينالعلاقةبطبيعةفيتعلقالسلطاتبينالفصللمبدأالقانونىالمعنىأما

بينوسطونظمبرلمانيةونظمرئاسيةنظمإلىالنظمتنقسمالمعنىوبهذا،المختلفة

السلطاتبينبالفصليتميزالرئاسىوالنظام،البرلمانىوالنظامالرئاسىالنظام

تكوينهاحيثمنالأخرىالسلطاتعنمستقلةسلطةكلإذ،عضوتافصلأ

وخاصةالسلطاتبينمتبادلةورقابةتعاونفيوجدالبرلمانىالنظامفىأما،وحلها

مقابلوفى.،البرلمانحلالحكومةحقفمن،التنفيذيةوالسلطةالتشريعيةالسلطة

الثقةوسحبوالاستجوابالسؤالطريقعنالحكومةمساءلةللبرلمانيمكنذلك

.(1)الحكومةمن

عنهيئةكلتستقلأنبهيقصدلاالسلطاتبينالفصلمبدأأنويلاحظ

عدمهوالمقصودبل،لأخرىاعنتامبمعزلتكونبحيثالاستقلالتمامالأخرى

هيئاتعلىوتوزيعهاواحدةهيئةأوفرديدفىوتجميعهاالدولةوظائفتركيز

هيئةكلورقابةتعاونمنوالانفصالالتوزيعهذايمنعلابحيث،ومتساويةمنفصلة

تمارسمنعزلةسلطةهيئةكلمنيجعلالذىالمطلقالفصلإنبل،)2(الأخرىمع

استعمالإساءةإلىيؤدىأنشأنهمنالأخرىالسلطاتعنمستقلةاختصاصاتها

.337،338ص،سابقمرجع،المعاصرالعالمفىالسياصيةالنظم،الشرقاوىسعاد.د(1)

الانية،الطبعة،الإسكندرية،المعارفمثأة،الدستورىوالقانونالسياسيةالنظم،خليلمحسن.د2()

.472ص،م1791
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عندلتوقفهاالأخرىالهيئةتراقبأنتستطيعلنهيئةكللأنوذلك؟السلطة

إساءةإلىيؤدىبينهاالكاملالفصلوكذلكللسلطاتالكاملفالاندماج،حدها

.(1والاستبداد)للتحكمالبابوفتحالسلطةاستعمال

فىالسلطاتجمععدمإلىيهدفالسلطاتبينالفصلمبدأأنيتبينتقدمومما

كما،بهاالاستبدادأوالسلطةاستعماللإساءةمنغاواحدشخصأوواحدةهيئةيد

علىإحداهاتطغىلاحتىالحاكمةالهيئاتبينوتوازذتعاونقيامإلىيهدف

.لأخرىا

هذاعلىيطلقأنالأصحمنكانأنهإلىالفرنسىالفقهرجالبعضذهبولقد

Divisionالسلطاتتوزيعأوتقسيممبدأ9تعبيرالمبدأ des pouvoirs'فصللا

Separation)2(السلطات.

888

هالثا!اثطلب

الإسلامصهالسلطاتيخاالفصلمبدأ

وظاثفجمععدميعنىالمعاصرالفكرفىالسلطاتبينالفصلمبدأكانإذا

-واحدةهيئةأوواحدشخصيدفىوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالثلاثالدولة

هيئاتعدةعلىالثلاثالوظائفهذهتوزعوأن-السلطةاستعماليساءلاحتى

تامغيرفصللهانماالسلطاتبينتائافصلآليسالفصلوهذا،بعضهاعنمنفصلة

الفكرف!نذلك-ذكرسبق-كماالثلاثالسلطاتبينوالتعاونالتوازنعلىقائم

بدايةفىأنهذلك،بالتدرجبهوأخذ،السلطاتبينالفصلمبدأعرفقدالإسلامى

علىينزلكانالكريمفالقرآن-،وجلعز-لتهأساستاالتشريعكانالإسلامعهد

القرآنفىالواردةالإجماليةالمبادئيفصلعبئصةالرسولوكان،عبئنج!الرسول

عز-اللهيقولذلكوفىالكريمالقرآننصبوصمنغمضماويبينالكريم

!يفكرونولغتةإلهمئزذتابلناسبتبيناللهكرإيلثؤأنزنجاؤالرئبربائبيات):-وجل

.،44:النحلأ

.124ص،سابقجعص،الاشةالنظم،البناعاطفمحمود.د(1)

بمجلةموربحث،،العامالقانونميدانفىتعديلهاالمف!ح"المصطلحاتمتولىالحميدعد.د)2(

.YYI،22صه،م5691ديسمبر،لثالثاالعدد،الابعةالنة،لإداريةاالعلوم
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بخكغالأئرؤأؤييالزسئوذؤآطيغواالفةأطيغواآنئواانذينأئقايا):شأنهجلويقول

خيرذيلثالآيخرؤايؤبميالفهئؤيئونكنتغإنؤالزسئوليالفهإنىقرذوة!ثنيئءفيتنازغتئمقإن

.،95:النساءأ!تا!لييلأؤأخ!منن

:يقول-تعالى-واللهللتشريعثانكمصدرالنبويةالسنةتأتىالكريمالقرآنوبعد

.3-14:النخمأ!هويوخئؤخيئإلأفؤإنبائ!فؤىغنيخنطقؤفا)

غيهغأزسنئناكقفاتؤنئؤفناللةأطاغققذالرسئوذئبمفن):شأنهجليقولكما

.8(0:النساءأ!خفيظا

هوعد!هنجمأيفئاوكان،التشريعأمورفىإليهيرجعكانعد!هنج!االرسولعهدففى

الرسولعصرفىمتميزةسلطاتعنالتحدثيمكنلاولذلك،والقاضىالمنفذ

أساسئاكانالتشريعفمانعبئسنئالرسولعملمنوالتنفيذالقضاءكانوإذا(،)1علصشم

الثانىالمصدرهىالنبويةوالسنةللتشريعالأولالمصدرهوفالقرآن-تعالى-لثه

للتشريع.

فىبشأنهايردلمأمورجدت،الوحىانقطاعوبعدالراشدينالخلفاءعهدوفى

بشأنها،والاجتهادالنظراستدعىمما،صريححكمالنبويةالسنةولاالكريمالقرآن

رأيهماجتمعفإذا،الأمورهذهفىيستشيرهمالصحابةكباريجمعالخليفةفكان

به)2(.قضىشىءعلى

علماءبهويختص،الاجتهادوهوآخرمصدرالتشريعفىأستجدوبذلك

.الاجتهادمرتبةإلىوصلواالذينالإسلام

بهجاءمامخالفةالدولةفىسلطةأيةتملكولا-وجلعز-لثهأساسئافالتشريع

الجزئياتمواجهةفهوالمجتهديندورأما،الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآن

.573ص،سابقمرجع،العيلىحسنالحكيمعبد.د(1)

الناسإن:وقال،الخمرحدفىالصحابةشاور-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرأن:ذلكأمثلةمن2()

،هذىسكرإذاالسكرانإن-وجههالله-كرمطالبأبىبنعلىلهفقال،عليهاواجترءواهاسربرقد

ذلك.علىالصحابةأجمعوقد،ثمانونالمفترىوعلى،افترىهذىلىاذا

.2(1صا،سابقمرجع،العالمينربعنالموقعينإعلام،الجوزيةقيمابن:)انظر
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الأحكامفىتكونالتشريعيةفالسلطة،أحداثمنيستجدماوكل،والفرعيات

علىوالمقدرةالاجتهادشروطفيهمتتوافرالذينالمجتهدونويتولاهاالفرعية

الأحكاميستنبطلانفسهوالخليفة،الإلهيةمصادرهامنالشرعيةالأحكاماستنباط

الأحكاميستنبطعندماالقاضىوكذلك،المجتهدشروطفيهتوافرإذاإلاالشرعية

عليهمعروضنزاععلىليطبقهاالنبويةوالسنةالقرآنفىالواردةالكليةالأصولمن

.(1مجتهذا)باعتبارهبذلكيقوم

فهوالاجتهادشروطفيهتتوافرمنلكلبل،الناصرلكليتوافرلاوالاجتهاد

كلفىاجتهاداتهمفىالمجتهدونسارولقد،عبادهمنيشاءمنيؤتيهاللهمنفضل

كتابفىوجدوافإذا،الوحىهوالتشريعمصدرأنمبدأعلىلهمعرضتحادثة

يجدوالموإذا،بهأخذواعليهمالمعروضةللحادثةحكفامح!هص!رسولهوسنةالله

.الإسلامبهاأتىالتىالعامةوالأصولالقواعدإطارفىاجتهدوا

التشريعيةالسلطةبينالفصلعرفقدالإسلامىالفكرأنيتبينسبقومما

التنفيذية.والسلطة

بدايةفىبينهماواضخاالفصليكنفلموالقضائيةالتنفيذيةالسلطتانأما

ذلك-ذكرسبقكمامغا-السلطتينبينيجمععبجهالرسولكانحيث،الإسلام

ذلكبعدولكنأيفتاالسلطتينبينجمعوابعدهمنالراشدونالخلفاءجاءوعندما

.القضاء)2(أعمالفىالقضاةيفوضونالخلفاءصار

لغيرهالقضاءمهمةولىقدمنمنهمأنتثبتالراشدينالخلفاءعنالثابتةوالآثار

الله-كرمعلتاأنوردوقد.)3(الخليفةيقيمحيثنفسهاقضاءالمدينةذلكفىبما

.133ص،سابق-هـجع،عماربيرنىعدالفتاحعبدالسميعكامل.د:انظر(1)

.181عر،سابقمرجع،يكلخليلاليد.د

،القاهرة،العصريةبالنظممقارئاالإسلامفىالدستورىالنظام،وصفىكمالمصطفى.د21(

.99ص،(.ت.)د

(r)البصرةقفاءشريخاوولى،المدينةقضاءالدرداءأبا-تاللهرضى-الخطاببنعمرولىفقد،

،لبنان،وتبر6القلمدار،خلدونابنمقدمة:)انظرالكوفةقفاءالأضعرىموسىأباوولى

.2(2.ص-،م8191،الرابعةالطبعة
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منهينتزعهافلم،الكوفةسوقفىدرعهيبيعرآهحينذمىمعاختلفقد-وجهه

بينهليفصلشريحالقاضىإلىشكواهرفعبل،منينالميأميرلأنهنظراعنهاللهرضى

.(1الذمى)وبين

الإسلامى،القضاءعدالةعلىكأمثلةغالئاتذكرالآثارهذهمثلكانتوإذا

المدينةفىقضاةيعينونكانواالراشدينالخلفاءأنعلىدليلأتكونانبهافأولى

حيمثذ.الخلافةمقرالمنورة

عد!هنج!االرسولعصرمنذبدأقدفإنه،الحكممقرغيرفىقضاةلتعيينبالنسبةأما

قاضئا.اليمنإلىجبلبنمعاذالجليلالصحابىأرسلفقد

عليهماللهرضوانأنهمتبينكثيرةوقائعالراشدينالخلفاءسيرةفىوتوجد

الولاةيفوضونكانواكما،الإسلاميةالدولةأقاليمإلىقضاةيرسلونكانؤاجميغا

.التنفيذ)2(أعمالفى

أصحاببهقالمماأفضلالإسلامبهجاءالذىالسلطاتبينالفصلأنوالحقيقة

العملىالتطبيقلأنوذلك؟وخلافه))مونتسكيو"أمثالالسلطاتبينالفصلمبدأ

كثيرةأحيانفىالفصلهذاأنأثبت،الوضعيةالنظمفىالسلطاتبينالفضللمبدأ

علىالحاصلالحزبمنالحكومةتشكيليكونالبرلمانيةالنظمففى،حقيقىغير

السلطةإلىبنفوذهاتتسللأنالتنفيذيةللسلطةذلكفيسهل،البرلمانفىلأغلبيةا

.تقررهفيماالحكومةتؤيدالبرلمانغالبيةإنحيثعليهاوتسيطرالتشريعية

لافإنهقوىرئيسالتنفيذيةالسلطةرأسعلىيكونعندماالرئاسيةالنظموفى

السلطةرئيسإلىالتشريعيةسلطاتهيفوضضعيفنيابىمجلسإيجادعنيعجز

التىالشهيرةالرسالةلغيرهالقضاءولايةولىمنالراشدينالخلفاءمنأنتثبتالتىالأدلةومن=

أسسفيهالهيبينالأشعرىموسىأبىإلىعنهاللهرضىالخطاببنعمرالمؤمنينأميرأرسلها

أدلىإذافافهم،متبعةوسنةمحكمةفريضةالقفاءف!ن:بعد"أما:فبهاجاءومماالقضاءومبادئ

.7(هص،سابقمرجع،السلطانيةلأحكاما،الماوردى:انظر)"...ليكإ

الكتدار،الفقىحامدمحمدع!وعلقصححه،السلطانيةايأحكام،الحنبلىالفراءيعلىأبو(1)
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شخصيدفىوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطةجمعإلىالنهايةفىيؤدىمماالتنفيذية

.(1)وهواهإرادتهوفقتشريعاتإصدارفيستطيعواحد

حقيقى؟فصلالتنفيذيةوالسلطةالتشريعيةالسلطةبينالإسلامفىالفصلبينما

رجالبهيقوموما،تعالىلثهأساسئاالإسلامفىالتشريعيةالسلطةلأنوذلك

سبق-كماد!اطارهاالشريعةأصولحدودوفىوالكشفللتنفيذهوإنماالتشريع

التشريعيةالسلطةعلىتسيطرأنالتنفيذيةالسلطةتستطيعلاوبذلك-ذلكذكر

الإسلاملهاكفلقدالتشريعيةفالسلطة،وهراهاإرادتهاوفقتشريعاتوتستصدر

الرأىعلىتطرأقدالىبالانحرافاتالتأثيرمنمحصنةوجعلها،التامةالحماية

واستبدادها.التنفيذيةالسلطةتسلطومنالعام

إلىدائقايظرف!نه،القضائيةوالسلطةالتنفيذيةالسلطةبينللفصلبالنسبةأما

فىوالقضاء،واستقلالهحيادهوضمان،التنفيذيةالسلطةتدخلمنالقضاءحماية

لمشريعةيطبقونأنهممناستقلالهمالقضاةويستمدمستقكقضاءهوالإسلام

الشريعة.بهذهمحكومالحاكمإنما،يعينهمالذىالحاكميضعها

كانالقضاءأنبجلاءتبينالتىالوقائعمنالكثيربهالإسلامفىالقضاءوتاريخ

بحيادهيقطعمماخاصةوالحكامعامةالناسنفوسفىعظيمةومهابةإجلالله

الذمىمع-وجههاللهكرم-طالبأبىبنعلىقصةذكرسبقوقد،واستقلاله

القضاءحيادمدىعلىيدلإنماشىءعلىهذادلدهان،القضاء)2(إلىولجوئه

لهيخضعمستقلةسلطةالإسلامفىفالقضاء،الإسلامىالحكمظلفىواستقلاله

تمكيتاذلكف!ن،القضاةيولىالذىهوالخليفةكانهـاذا،الحكامفيهمبماالجميع

.)3(للخليفةخاضعينيكونواأندونالقضاءسلطانمنلهم

a*ية

.702،802ص،السابنالمرجع(1)

(r)75،76ص:انظر.
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